
  DOI: https://doi.org/10.31430/NQBU7742 :الرقم التعريفي

*Ali Wahidi   |   علي واحدي

أضواء على حصيلة البحث الأثري بالمواقع التاريخية 

القديمة من خلال الكتابات المغربية

Highlights on the Outcome of Archaeological 
Research at Ancient Historical Sites Through 
Moroccan Writings

248

د دعلالا
يرا فبر/شباطشباط

بعد تطبيق نظام الحماية على المغرب، كان أول ما قامت به الإقامة العامة الفرنسية إحداث مصلحة الفنون والآثار. 

أشرفت هذه الهيئة العلمية على التنقيبات والأبحاث الأركيولوجية في أهم المواقع الأثرية، وخاصة موقع وليلي بإيعاز من 

الجنرال ليوطي. وقد سوّّقت لأهم إنجازاتها بأن ربطت مشروعها الاستعماري بإعادة إحياء أمجاد الرومان في شمال أفريقيا 

ا. واجتهدت في إبراز المواقع والحقب التاريخية الرومانية وإتلاف سائر الفترات الإسلامية، من  ا، والمغرب خصوًصً عموًمً

دون البحث عن المستويات المورية )ما قبل الرومانية(. غير أن هذه الدراسات أبانت أن بلاد المور حظيت باهتمام القوى 

الرومانية على نحو خاص فيما أصبح يُُعرف بـ "المغرب النافع" حيث توجد أهم المواقع الأركيولوجية.

مع بداية الاستقلال، ظل البحث الأركيولوجي في المغرب رهين البعثات العلمية الأجنبية، ثم أصبح مُُنحصًرًا في 

المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث INSAP. وتعتبر كلية الآداب والعلوم الإنسانية في ظهر المهراز، التابعة لجامعة سيدي 

محمد بن عبد الله، رائدة في تكوين جيل من الباحثين مََزجوا النصوص القديمة وممارسة التنقيبات الميدانية. ومع إنشاء 

المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث عام 1986 وإصرار الجامعات على تكوين الباحثين في التاريخ القديم والأركيولوجيا، بدأت 

تظهر دراسات لباحثين مغاربة باللغات الأجنبية وبالعربية في إطار الأبحاث الجامعية، وفي إطار مشاريع البحث العلمي المموّّلة.

كان من نتائج هذه الاجتهادات أن بدأت تظهر بوادر مدرسة أثرية مغربية رسمت لنفسها مشاريع علمية تروم 

الغوص في عمق تاريخ المغرب في فترة ما قبل التاريخ، وفي الفترة القديمة، وفي الفترة الإسلامية، وقد انفتحت على 

تخصصات علمية أخرى أضاءت جوانب من البحث الأثري إلى أن اكتشفت بعثة علمية مغربية - ألمانية إنسان جبل 

إيغود. ومنذ وقت قريب، اكتُُشف أقدم عقد قريًبًا من الصويرة. 

تروم هذه الورقة تقديم حصيلة البحث الأثري في المغرب من عام 1956 حتى الوقت الراهن، مع وضع خريطة 

لأهم المواقع الأثرية، وتتبع أهم الاكتشافات التي تهم كالًّا من الفن الصخري واللقى الأثرية وغيرها من المواد التي 

تشكّّل نتائج البحث الأثري في المغرب بأيدٍٍ مغربية.

الإنسانية ظهر المهراز  والعلوم  الآداب  كلية  الله في  عبد  بن  بجامعة سيدي محمد  والآثار  القديم  التاريخ  أستاذ   	*
بفاس في المغرب.
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ابات الت الكلري بالمواقع التاريخية القديمة من خلاثبحث الألأضواء على حصيلة ا

: إحداث مصلحة الآثار في المغرب: من مهمات الكشف عن أمجاد روما  أولًاا

إلى الاضطلاع بالدور العلمي

اجتهدت مؤسسة الحماية الفرنسية في وضع أسس البحث الأثري في المغرب عبر ترسانة من القوانين خولت حق الامتياز في 

التنقيب في المواقع التاريخية والأثرية واحتكار نشر نتائج أبحاثها، وكذا نهب العديد من اللقى الأثرية، وطمس بعض فترات تاريخ 

ا. وقد صدر أول ظهير ينص على المحافظة على المباني التاريخية والكتابات في 26 تشرين  المغرب القديمة والعربية والإسلامية أيًضً

1912. وارتبطت مصلحة الأركيولوجيا بمصلحة التحف التي كانت تابعة لمديرية التثقيف العمومي والفنون الجميلة.  الثاني/ نوفمبر 

وفي عام 1930، انتقلت مصلحة الأركيولوجيا إلى المتحف الأثري في الرباط.

ا لمصلحة الفنون الجميلة، ثم انتقل إلى وزارة التربية الوطنية  وفي إثر حصول المغرب على الاستقلال، ظل البحث الأثري تابًعً

-1963 الفترة  ا لوزارة الإعلام في  1962-1963، ثم أصبح تابًعً الفترة  1956-1962، وانتقل بعد ذلك إلى وزارة السياحة في  الفترة  في 

ا لوزارة الشؤون الثقافية والتعليم الأصيل ابتداًءً  1965، وعاد من جديد إلى وزارة التربية الوطنية في الفترة 1965-1968، وأصبح تابًعً

ا الفرنسيين منهم، وكانت نتائج أبحاثهم تُُنشر باللغة الفرنسية في  من 9 تموز/ يوليو 1968. وقد كان معظم الباحثين أجانب، وخصوًصً
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والتنقيبات  بالأبحاث  القيام  جانب  وإلى  الثقافة.  لوزارة  المباشر  الإشراف  تحت  والتراث  الآثار  لعلوم  الوطني  المعهد  أُسُِِّس 

الأركيولوجية، عمل المعهد على مََغْْرََبََة أُطُره في الإدارة المركزية والجهوية، والمساهمة في تكوين باحثين وأساتذة مغاربة إلى جانب 

ا في هذا المشروع الوطني الهادف إلى خلق نواة بحث  الأطر الفرنسية المتعاونة. وقد انخرطت المؤسسة الجامعية في المغرب أيًضً

وتدريس بالنسبة إلى التاريخ القديم والبحث الأثري في شُُعب التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مع بعض الاستثناءات في شعب 

الجيولوجيا في كليات العلوم. وابتداًءً من عام 2006، وفي إطار إحداث نظام "الماستر"، عملنا على فتح هذا المجال في التراث التاريخي 

والأركيولوجي في المغرب القديم في كلية الآداب في ظهر المهراز بفاس، وقد تخرجت فيها ثلاثة أفواج في الفترة 2011-2006.

عملت دراسات حديثة على كتابة تاريخ الأبحاث الأثرية في المغرب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ إذ يتبين أن المؤرخين 

المغاربة لم يكن لديهم دراية بهذا العلم الحديث، في حين أنّّ الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، وجدوا في المغرب موطن التنقيب والبحث 

لما اكتشفوا فيه من بقايا أثرية كانت تحتاج إلى عملية النبش. وبدأت كتب الرحلات الجغرافية والاستطلاعية تعجّّ بمعلومات عن بعض 

المآثر التي مروا منها في رحلاتهم. وأثارت هذه التقارير انتباه المؤسسات العلمية والجامعات الأوروبية التي أخذت في إرسال بعثات علمية 

ا في المواقع القديمة. للوقوف على أهمية هذه المواقع وإمكانية البحث والتنقيب فيها وإقامة مشاريع أركيولوجية، خصوًصً

 August Beaumier )1876-1823( وتعود التحريات الميدانية الأولى التي جرى تدوينها في الكتابات الفرنسية إلى أوغست بوميي

وشارل دو فوكو )Charles de Foucauld )1916-1858؛ إذ دوّّنَاَ في رحلاتهما أخباًرًا ومعلومات جمعاها عن المواقع التي مرَّاَ بها، إضافة 

ا في  إلى معطيات شفوية عمّّا كانت الساكنة المحلية تتناقله عن هذه المواقع. ويعتبر شارل تيسو )Charles Tissot )1884-1828 رائًدً

 Mauretania )1876-1871( وضع الخريطة الجغرافية للمواقع الأثرية للمغرب وشمال أفريقيا؛ إذ قام بإنجاز خريطة موريتانيا الطنجية

Tingitana، اعتماًدًا على المسالك الطرقية التي قدّّمها المؤرخ اللاتيني أنطونينوس. ومع بداية الحماية الفرنسية على المغرب، أجرى 

ا  هنري دو لامارتينيير )1922-1859( Henri de La Martiniére حفريات في موقعََي وليلي وليكسوس )1885-1889(. وقد أصبح عضًوً

في المفوضية الفرنسية في طنجة )1889-1882(، وأشرف على عدة تنقيبات في المواقع الأثرية للمدينة وأحوازها. وكان من نتائج ذلك 



250

د دعلالا
يرا فبر/شباطشباط

أن ظهرت له مؤلفات حول مواقع المغرب الأثرية من قبيل الطريق من فاس إلى وجدة Itinéraire de Fez à Oudjda )عام 1895(، 

 Esquisse de l'histoire عام 1897(، وخطاطة تاريخ المغرب قبل وصول العرب( Notice sur le Maroc ثم إشعار بشأن المغرب

du Maroc avant l'arrivée des Arabes )عام 1912(، ومذكرات المغرب Souvenirs du Maroc )عام 1919(.

موازاًةً مع أعمال دو لا مارتينيير، نشر موريس بيسنييه )Maurice Besnier )1933-1873، تحت إشراف عالم الاجتماع إدوارد 

ميشو بيلير )Édouard Michaux-Bellaire )1930-1857 عدة كتب في إطار سلسلة "الأرشيفات المغربية" خلال الفترة 1936-1904، 

الاستعماري  المشروع  تسهيل  الدراسات  هذه  من  الغرض  كان  إن  وحتى  واللامادي.  المادي  وتراثه  وثقافته  المغرب  تاريخ  همّّت 

ا الشفوية منها. الفرنسي للمغرب، فقد جرى تدوين العديد من المعطيات التاريخية والأثرية، وخصوًصً

وعقب توقيع المغرب معاهدة الحماية الفرنسية واستقرار الإسبان في المنطقة الشمالية والجنوبية من المغرب عام 1912، أصبحت 

ا للتنقيبات الأركيولوجية. ويعتبر لويس شاتلان )Louis Chatelain )1950-1883 من أوائل الأركيولوجيين الذي  البلاد مختبًرًا مفتوًحً

1915، للإشراف على الحفريات في موقع وليلي،  ا بعد أن جرى تعيينه، عام  عملوا في علم الآثار الكلاسيكي في المغرب، خصوًصً

وذلك بعد أن عيّّنه المقيم العام الجنرال ليوطي، عام 1918، مديًرًا لمصلحة الآثار في المغرب. ولعل ما يُُسجََّل لشاتلان هو الإشراف 

على إنشاء المتحف الأثري في الرباط عام 1931؛ إذ أخذ في البداية اسم هذا الباحث )متحف لويس شاتلان(. وقد خلفه ريمون ثوفنو 

أغنت  التي  الأثرية  المواقع  في  التنقيبات  لتتوالى  المغرب،  في  الآثار  مصلحة  ترأس  الذي   Raymond Thouvenot  )1981-1896(

1955 مهمة الإشراف  Maurice Euzennat ابتداًءً من عام  خريطة المغرب الأركيولوجية إلى أن تولى موريس أوزينا )2004-1926( 

على هذه المصلحة. وفي إثر حصول المغرب على الاستقلال، أُسُندت مسؤولية هذه المصلحة إلى الباحثة المغربية نعمة الله الخطيب 

بوجيبار عام 1963.

وتعود الأبحاث الأثرية بمنطقة النفوذ الإسباني حول التراث الأركيولوجي المغربي إلى نهاية خمسينيات القرن التاسع عشر؛ إذ 

جرى تكليف إميليو لافوينتي ألكانتارا )Emilio Lafuente Alcántara )1868-1825 بموجب أمر ملكي، مؤرخ في 31 تشرين الأول/ 

أكتوبر 1859، بمصاحبة الجيش الإسباني خلال حرب تطوان. تولّىّ هذا الباحث عملية رفع الآثار والنقوش المكتوبة الموجودة على 

ا جمع القطع الفنية والتحف الخاصة بالمنطقة الشمالية. وتولى ذلك بعده خوسيه ماريا  أسوار المدينة الموريسكية ودراستها، وتولى أيًضً

 Saturnino Ximénez Enrich وساتورنينو زيمينيس نوريش ،Ramon Jordinez ورامون جودينيز ألفاريز ،Jose Maria Morga مورغا

الذي قام بثلاث رحلات إلى المغرب خلال السنوات 1882 و1883 و1884. ومع نهاية القرن التاسع عشر، وصل إلى المغرب مجموعة 

والرحالة   ،Antonıo Ramos  )1962-1880( راموس  وأنتونيو  ألموندارين،  تيلو  مانويل  ومنهم  الإسبان،  والمستكشفين  الرحالة  من 

خوسيه بوادا روميو José Boada y Romeu الذي قام برحلة، في الفترة 1889-1894، أرّّخها في كتابه ما وراء المضيق: أسفار إلى 

المغرب Allende el estrecho: Viajes por Marruecos. ونشرت الصحف الإسبانية مقالات وتقارير حول المواقع الأثرية والتراث 

 Espinosa de المغربي لصحافيين ورحالة اتخذوا من "المغرب المجهول" مجالًاا لاكتشافاتهم. وكتبت سبينوزا دي لوس مونتيروس

los Monteros سلسلة من المقالات الصحافية حول الآثار الإسلامية لمدينة سبتة.

ساهمت الأكاديمية الملكية للتاريخ في مناطق الحماية الإسبانية في دعم الدراسات حول التراث الأركيولوجي المغربي ونشرها. 

وفي البداية، ركّّزت اهتماماتها، على التاريخ الموريسكي لتطوان والمواقع الأثرية المجاورة لها، مثل موقع تامودا، ثم جرى توسيع 

مجال دعمها لمشاريع البحث نحو لكسوس. وقد أشرف سيزار لويس دي مونتالبان César Louis de Montalbán في الفترة 1925-

1935، وبيلايو كوينتيرو أتاوري Pelayo Quintero Atauri في الفترة 1940-1947، على العديد من عمليات الإستبارات في الموقع، 
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تارراديل  ميغيل  واصل  ثم  الإسبانية.  للتاريخ  الملكية  الأكاديمية  دوريات  في  نُشُرت  ثم  ومن  فيه؛  الحفريات  ببعض  القيام  وجرى 

الأثرية  الدائرة  رأس  على  وعُُيّّن  الخليفية،  المنطقة  مواقع  في  والتنقيب  البحث  عملية   1954-1948 الفترة  في   Miguel Tarradell

للمغرب الإسباني، ومتحف تطوان.

حظيت فترة ما قبل التاريخ في المغرب باهتمام خاص من مصلحة الآثار في المغرب. وقد بدأ الاهتمام بمواقع هذه الفترة مع 

أعمال أرمون رولمان )Armand Rhoulman )1948-1896 الذي تولّىّ مهمة مفتش آثار ما قبل التاريخ. وساهمت حفريات موريس 

Jean Roche، وجورج  Pierre Biberson، وجان روش )2008-1913(  بيبرسون )1992-1909(  Maurice Antoine، وبيير  أنطوان 

سوفيل Georges Souville، وأندريه جودان )André Jodin )2003-1921، في إبراز المكانة التي يحظى بها المغرب في الكشف عن 

هذه الحقبة الغنية، سواء كان ذلك من حيث مواقعها التاريخية أو المواد التي تحتفظ بها الطبقات الجيولوجية والمنحوتات الصخرية. 

وساهمت الأبحاث عن مواقع ما قبل التاريخ في الوقوف على تراث النقوش والرسوم الصخرية في الأطلس الكبير والمناطق الجنوبية. 

وقد أشرف جان مالهوم Jean Malhomme على وضع أول مجمع لهذه النقوش والرسوم الصخرية الخاصة بالمغرب قبل تعزيزها بما 

جرى الكشف عنه في مواقع ساحل البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي.

وحظيت المواقع الأركيولوجية الإسلامية باهتمام المؤرخين، ثم المهندسين المعماريين قبل أن تصل أولى الوفود من الأثريين 

كرّّسََا  اللذََين   ،Henri Basset  )1926-1892( باصي  وهنري   ،Henri Terrasse  )1971-1895( طيراس  هنري  قبيل  من  الفرنسيين، 

المواقع والمباني  جََردِِ  التاريخية دوًرًا كبيًرًا في  الجميلة والمباني  الفنون  المغرب. وأدّّت مصلحة  تاريخ  الفترة من  اهتماماتهما لهذه 

ا تاريخًيًا يتطلب المحافظة عليه وحمايته. وتولّىّ معهد الدراسات العليا المغربية  التاريخية الإسلامية وتصنيفها وتسجيلها بصفتها تراًثً

مهمات التعريف بهذه المباني التاريخية والتعريف بالتراث الإسلامي ذي الطابع المغربي.

شكّّل إحداث المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث )عام 1986( تحولًاا في اهتمام المغاربة بالمواقع الأثرية والتراث؛ إذ جرى تكوين 

فرق البحث المشتركة التي تضم مغاربة وأجانب، عملت في البداية على تكوين أثريِِّين مغاربة واصلوا دراساتهم وحفرياتهم في المواقع 

الأركيولوجية. وتولّتّ جوديا حصار بنسليمان مهمات إدارة المعهد إلى جانب عبد العزيز توري؛ قبل أن يعيََّن عمار أكراز، ثم عبد الواحد 

بنصر، ثم عبد الجليل بوزوكار. وتنوعت فرق البحث بين أركيولوجيا ما قبل التاريخ وأركيولوجيا ما قبل الإسلام والأركيولوجيا الإسلامية. 

وكان اكتشاف إنسان جبل إيغود، الذي يؤرخ لبقايا أقدم إنسان عاقل )أومو سابيانس(، من جانب فريق بحث مغربي - ألماني برئاسة 

التي  البشرية  320 ألف سنة، ثورًةً علمية وتاريخية جعلت من المغرب مهد الفصيلة  الواحد بنصر، يعود تاريخه إلى نحو  الباحث عبد 

انتشرت في المجال المتوسطي. وكان لهذا الاكتشاف العلمي أثر إيجابي في جعل المواقع الأركيولوجية المغربية مواطن جذبٍٍ للبعثات 

العلمية الدولية. وجرى فتح ورش تثمين لهذه المواقع وتوظيفها في السياحة والتنمية الترابية. وتشكّّلت مجموعة من فرق البحث التي 

تجاوزت التخصصات الضيقة لتشمل علماء المؤرخين وعلماء الآثار والأنثروبولوجيا والجيولوجيين والطوبوغرافيين؛ من أجل دراسة 

المواد التي تُُستخرج من المواقع التاريخية والأثرية، واستنطاق مخلفاتها الأثرية، وتوظيف كنوزها في البحث العلمي والتنمية.

ثانًيًا: هيستوريوغرافية البحث الأثري في المغرب )2020-1956(

القرن  منتصف  بعد  ا  خصوًصً الأكاديمية،  الأوساط  في  السؤال  يتردد هذا  ما  كثيًرًا  الأثري؟  للبحث  مدرسة  المغرب  في  توجد  هل 

العشرين. قد يصعب الحديث عن مدرسة مغربية. ولئن كانت عملية مََغْْرََبة الأطر العلمية من مهمات إحداث المعهد الوطني لعلوم الآثار 

والتراث منذ عام 1986، فإن ما يجب التنبيه إليه هو أنّّ الجيل الأول من الأثريين المغاربة مدينٌٌ للمدرسة الفرنسة والإسبانية، وأن أغلبية 
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مشاريع البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المغربية تكون بشراكة مع فرق البحث الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنكليزية. وتعتبر جامعة 

سيدي محمد بن عبد الله بفاس أولى المؤسسات الجامعية التي احتضنت الرعيل الأول من الأساتذة الذين مزجوا التاريخ القديم وعلم الآثار. 

وقد ساهم انخراط أساتذة الجامعة في دعم مشروع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وفي تكوين خريجي المعهد، كما أنهم شاركوا في 

الحفريات الأركيولوجية التي عرفتها مواقع وليلي، ومعسكر سيدي موسى بوفري )نواحي عين الجمعة(، وزليل )أي الدشر(، وغيرها.

وكان من نتائج انفتاح الجامعة المغربية على علم الآثار أن تمت مناقشة أغلبية الأطروحات في الآثار بهذه الجامعة، وقد عُُزّّزت 

بأبحاث التخرج من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. وإنّّ ما ميز هذا الإنتاج العلمي هو أن بعضه جرى تحضيره باللغة العربية؛ ما 

كسر حاجز الاحتكار والتبعية الفرنكفونية في البحث الأثري في المغرب. ثم إن هذه الدراسات شرعت في تناول فترات ما قبل التاريخ، 

ا، عبر الاهتمام بالنقوش والرسوم الصخرية والقيام بالحفريات الأثرية للمواقع الإسلامية. وفترة ما قُُبيل التاريخ أيًضً

ترتكز دراسة حصيلة البحث الأثري في المغرب لهذا العمل على قاعدتين من قواعد البيانات: تهم الأولى متن عملٍٍ يتكون من 

188 إصداًرًا للباحثين المغاربة في الفترة 1956-2021، في حين تهمّّ الثانية الأبحاث الجامعية التي جرت مناقشتها في المعهد الوطني 

لعلوم الآثار والتراث إلى حدود عام 2020، وقد بلغت 45 رسالة، إضافة إلى أطروحات الدكتوراه التي نوقشت في الجامعات المغربية))). 

وتشكّّل قاعدة هذه البيانات أرضية للمساءلة وتتبّّع مسار البحث الأثري في المغرب حتى الوقت الراهن.

ومن أجل وضع خريطة البحث الأثري في المغرب بعد الاستقلال، اعتماًدًا على هذا الإنتاج العلمي، جرى تصنيف هذه الأعمال 

وترتيبها وفق طبيعتها وسنة نشرها أو مناقشتها. وقد مكّّننا هذا العمل من طرح أسئلة متعلقة بالاهتمامات التي انصبّّت عليها الأبحاث 

الأثرية في المغرب بعد الاستقلال. ولعل ما يثير الانتباه هو ازدياد الإنتاجات العلمية المكتوبة باللغة العربية أو اللغات الأخرى، فضلًاا 

دراسات  في  مهمشة  ما  حد  إلى  ظلت  التي  والجبلية  الصحراوية  المناطق  لتشمل  الدراسات  لهذه  الجغرافية  المجالات  توسيع  عن 

الأوروبيين للمواقع الأثرية في المغرب القديم.

يشجّّع متن العمل للدراسات الأركيولوجية التي قام بها الباحثون المغاربة حول المواقع الأثرية في المغرب، وهي تصل إلى 332 

عنواًنًا، على تكوين بنك للمعلومات يساعد في طرح أسئلة تهمّّ جوانب متعددة عن طبيعة هذه الأبحاث والأدوات التي استعملتها، 

إضافًةً إلى اتجاهاتها الفكرية والعلمية من خلال مواضيعها. وحيث إن الغاية من هذه الورقة وضعُُ خريطةٍٍ موضوعاتية لهذه الدراسات، 

فإننا سنعمل على تقديم محاورها الرئيسة.

بعد  المغرب  في  الأثري  البحث  لنتائج  الموضوعاتية  الفهرسة  ثالًثًا: 

الاستقلال: من التقليد إلى ترسيخ الهوية المحلية

قد يبدو نتاج البحث الأثري في المغرب بعد الاستقلال غير مُُرضٍٍ وغير كافٍٍ، للقيام بعملية تقييمية. بيد أن مرور أزيد من نصف قرن 

من الزمان على الاستقلال، وتحمّّل الباحثين المغاربة هذه المسؤولية، يستوجبان قراءة هذا الإنتاج العلمي. ثم إن الأبحاث الأثرية في 

ا مع توالي  ا جعل الاكتشافات الأثرية تصنف المغرب بوصفه من بين الورش الدولية للبحث الأثري، خصوًصً هذه الفترة الأخيرة أخذت بعًدً

اكتشاف بقايا الحيوانات المنقرضة كالديناصورات، واكتشاف فريق من العلماء الدوليين ومعهم فريق مغربي لبقايا متحجرة من البشر، 

البلدان  في  الاجتماعية  العلوم  ممارسة  أعمال  الآداب،  كلية  نموذج  بالمغرب:  الأثري  البحث  في  الجامعية  الأبحاث  مساهمة  البوزيدي،  وسعيد  واحدي  1 علي 

المغاربية، ظهر المهراز، فاس، نصوص مهداة إلى الأستاذ إدريس المنصوري )الدار البيضاء: مؤسسة الملك عب دالعزير، 2014(، ص 34-27.



253

ندوة أسطور
ابات الت الكلري بالمواقع التاريخية القديمة من خلاثبحث الألأضواء على حصيلة ا

ا إلى ما بين 300 ألف و320 ألف سنة في جبل إيغود في المغرب، وأخيًرًا ما كانت تحتفظ به مغارة الدار البيضاء من  تعود أصولها تاريخّيًّ

مؤشرات عن الفترة الأشولية. هذا الاكتشاف لأقدم آشولي في شمال أفريقيا الذي يعود إلى مليون و300 سنة، بموقع )ل( طوما 1 غرب 

الدار البيضاء، لم يكن مصادفة، بل هو ثمرة مسار طويل من الأبحاث التي جرت في إطار برنامج مغربي – فرنسي أُطُلق منذ عام 1978، ثم 

اكتشافات عام 1985، وتنقيبات عام 1988 إلى أن أُعُلن سنة 2021 عن أقدم بقايا إنسان آشولي في شمال أفريقيا في المغرب.

يقدّّم بنك المعلومات للدراسات الأثرية في المغرب مسالك موضوعاتية تسعف في طرح أسئلة تتضمن لغة نشر المقال، ومستوى 

تعاون الباحثين في إنجاز أعمالهم العلمية، ثم ميادين البحث الأركيولوجي ومواضيعه، وأخيًرًا طبيعة المنشورات ومكان النشر وسنة 

طبع المقال وإخراجه. وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن هذه الأسئلة مترابطة فيما بينها على نحو يمكّّن من تسليط الضوء على 

حصيلة البحث الأثري في المغرب بأقلام مغربية على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين.

وتكشف نتائج الفهرسة الموضوعاتية لحصيلة البحث الأثري في المغرب بعد الاستقلال عن أن اللغة الفرنسية هي أداة البحث 

والتواصل، سواء تعلّّق الأمر بالأعمال الأكاديمية من قبيل الأطروحات والأبحاث أو الكتب والأعمال الجماعية والمقالات.

الشكل )1(

اللغة في الأبحاث الأثرية في المغرب القديم
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المصدر: من إعداد الباحث.

لعل ما يثير الانتباه هو تصاعد استعمال اللغة العربية في الأبحاث ونشر سلسلة من الدراسات الأثرية باللغة العربية، وهو ما يساهم 

كثيًرًا في التعريف بهذا الموروث على نحو أكبر، ويفتح المجال لغير الفرنكفونيين؛ من أجل المساهمة في دمقرطة الحقل الأركيولوجي 

في المغرب، ودعوة الجامعات إلى الانخراط في هذه الورش الوطنية.

أو  العلمي بحسب الجهات  المملكة، وإن كانت ثمة تفاوتات على مستوى الإنتاج  المغربية كل تراب  غطّتّ الأبحاث الأثرية 

مجالََ  والجنوبية  الصحراوية  المغرب  مناطق  في  وجدت  الأركيولوجية  الدراسات  أن  ويتبين  بالاهتمام.  حظيت  التي  المواقع  طبيعة 

ا. اشتغالها؛ بالنظر إلى ما تزخر به هذه المناطق من مواقع تهمّّ فترة ما قبل التاريخ أساًسً
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الشكل )2(

التوزيع الجغرافي والموضوعاتي لاهتمامات الباحثين المغاربة
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المصدر: المرجع نفسه.

تشكّّل مواقع المدن والحواضر القديمة ورشة أغلبية الأبحاث التي تناولتها الأبحاث الأثرية المغربية. وفي هذا السياق، يجب 

بنايات معزولة في مجال قروي معيّّن. وقد  مواقع  أم تهم  أكانت جهوية  القروية، سواء  المواقع  تهم  التي  الدراسات  بتصاعد  الإقرار 

تجاوزت الدراسات المواقع العسكرية التي كانت مهمة جدًًّا خلال الفترة الكولونيالية؛ ما يؤشر إلى توجه جديد للدراسات الأثرية في 

المغرب بعد الاستقلال.

التي  الأهمية  على  الوقوف  في  المواد  هذه  تصنيف  ويسعفنا  الباحثين،  اهتمامات  عليها  انصبّّت  التي  الأثرية  المواد  تعددت 

المواد  تنوع  الصامتة". ويكشف  "الوثيقة  إلى  استناًدًا  المغرب  تاريخ  كتابة  الأثرية ومدى مساهمتها في  المخلفات  بها هذه  حظيت 

، جيل  الأثرية موضوع الدراسات العلمية المغربية عن ظهور تخصصات في البحث الأثري المغربي بين الباحثين. وقد تكوّّن، فعلًاا

من الباحثين في علم الآثار متخصص في دراسة مادة بعينها؛ من قبيل الفسيفساء، والخزفيات، والأمفورات، وغيرها. ويعكس هذا 

التخصص مستوى من تطور البحث الأثري المغربي؛ فهو لم يعد كرونولوجيًًّا بين الباحثين في فترات ما قبل التاريخ وفترات ما قبيل 

ا مواد أثرية بعينها. التاريخ والفترة الكلاسيكية القديمة فحسب، بل أصبح يهمّّ أيًضً
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مواد  بوصفها  والخزفيات  بالفخاريات  اهتمامها  هو  المغرب  في  الأثرية  الاهتمامات  مواضيع  فهرسة  في  الانتباه  يثير  ما  لعل 

تتبّّع  الزمنية، وفي  الفترات  تأريخ  اعتمادها في  التي جرى  المواد هي  أن هذه  إلى  أنفسهم،  الباحثين  للدراسة. ومردّّ ذلك، بحسب 

به  تزخر  ما  إلى  بالنظر  أركيولوجية"؛  بمنزلة "مكتبة  المغرب هي  الأثرية في  المواقع  أغلب  إن  ثم  لنشاط معيّّن.  التطور الاقتصادي 

المواقع من هذه المواد الأساسية في النبش عن تاريخ الموقع. ولا تزال الفسيفساء من المواضيع التي تثير اهتمام الباحثين إلى جانب 

ا التغذية  ما كشفت عنه اهتمامات الأوروبيين. وقد أبانت فهرسة المواضيع عن ظهور توجهات جديدة في البحث الأثري تهمّّ أساًسً

وأدوات تحضيرها، من قبيل المََعاصر والمخابز والأفران ومحلات التسويق والاستهلاك، وهو أمرٌٌ يؤشر إلى توجه جديد في البحث 

الأثري المغربي نحو استقصاء سُُبل عيش الإنسان اعتماًدًا على المنتوج المحلي.

الشكل )3(

مواضيع الأبحاث التي تناولتها الدراسات الأثرية في المغرب القديم
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المصدر: المرجع نفسه.

تكشف الفهرسة الموضوعاتية لنتائج البحث الأثري للمغاربة عن تنوع في المواضيع التي همّّت المباني الأثرية وكذلك المخلفات من 

المواد التي جرى العثور عليها. وقد كان من نتائج هذه المجهودات أن أصبحت الآثار مادة أساسية في قراءة محتوى المصادر التاريخية، 

ا على الأحداث والوقائع، وتشهد على التحولات التاريخية التي عرفتها البلاد خلال الفترة القديمة. ا أنها تقدّّم دليلًاا ملموًسً خصوًصً

خاتمة

مواكبة  إلى  تحتاج  مرحلة  وهي  المغرب،  في  الأثري  للبحث  العلمي  الإنتاج  مقاربة  في  مهمة  مرحلة  عن  الورقة  هذه  تعبِِّر 

متناول  في  لتكون  ونشرها  الأعمال  من  بالعديد  التعريف  أجل  من  المغربية؛  الجامعة  في  للمعلومات  بنك  وخلق  هيستوريوغرافية 

الباحثين والمهتمين بتاريخ بلادنا، فضلًاا عن وضع خريطة الاهتمامات المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في فتح ورش أركيولوجية 

ببلاد المور خلال الفترة القديمة.
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ببليوغرافيا الأبحاث الأركيولوجية بالمغرب القديم بأقلام مغربية
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